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، للإنسان طريقان لا  55-55تفسير الآيتان (: 37-81)الدرس - 005سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 ثالث لهما عبادة الله أو عبادة الهوى

 52-00-5005: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم لا علم لنا إلا  ،الصادق الوعد الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

، وأرنا الحق حقا  ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

 .ك في عبادك الصالحيننا برحمتوأدخل

 .الثامن عشر من دروس سورة الأنعام، مع الدرس الكرامالإخوة أيها  

 :القرآن الكريم والسنة النبوية قدمتا للإنسان تفسيراً عميقاً لحقيقة الكون والحياة والإنسان 

 :تعالى قال، وما بعدها والخمسين رابعةمع الآية الو 

يَاَتِ   لُ الْآ رِمِينَ وَلِتسَآ  وَكَذلَِكَ نفُصَ ِ  (55)تبَيِنَ سَبيِلُ الآمُجآ

 سورة الأنعام

، وحينما يته، وحينما يبينّ أن الأمر بيدهالحقيقة أن هذه الآية تبين أن الله سبحانه حينما يبينّ وحدان 

 ا  ن أن هذه الدنيا ممريّ ، وحينما يبإرسالك أيها الإنسان إلى الدنيا، وحينما يبينّ ماذا بعد الموت سر يبينّ

وجودنا وغاية وجودنا،  وتوضيح لسرّ  طهرة فيها تبيان، هذا القرآن الكريم وهذه السنة الم  وليست مقرا  

لحقيقة الكون  هذا القرآن وتلك السنة قد قدمتا للإنسان تفسيرا  عميقا  يعني ، بيان إلهي لكل شيء يعني

؟ وماذا قبل الوجود؛ وجود الإنسان؟ وماذا بعد الموت؟ ا؟ ولماذوالحياة والإنسان، ومن أين؟ وإلى أين

تبع هوى نفسه، صار تقييمه سهلا ، مع التوضيح يمكن ، وابعد كل هذه التوضيحات، فالذي غفل عن ربه

ة يكتشف أين هو من الكتاب والسنة، الذي يقرأ لماذا أنت ، فالذي يقرأ ما في القرآن وما في السنقيمّأن ت

جمع المال فقط، يكتشف خطأه، والذي يقرأ عن ثمار الإيمان، وحينما يبتعد عن عى ل، وهو يسفي الدنيا

 .، ويعاني ما يعاني يكتشف السببالإيمان

القرآن  ، أنت حينما تقرأأنت حينما ترى الوضع الأمثل، تكتشف حالك، لذلك التدبر غير التفسير إذاً  

ن الله عز وجل أ قولفي ضوء كل آية، حينما ي نفسكم قي ّ التدبر أن ت   ، لكنّ قد تبحث عن تفسير الآيات

ل قلبك إذا ذكرت اللهك  المؤمن إذا ذ   ل قلبه، فهل يجَ   ؟ر الله وج 
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تغَآفَرُواآ لِذُنوُبهِِمآ  َ فٱَسآ حِشَةً أوَآ ظَلَمُوٓاآ أنَفسَُهُمآ ذَكَرُواآ ٱللََّّ
وَمَن يغَْف ر  ٱلذُّن وبَ إ لاا وَٱلَّذِينَ إذَِا فعَلَوُاآ فََٰ

ونَ ٱللّا   واْ عَلَىم مَا فعَلَ واْ وَه مْ يعَْلمَ  رُّ  (875) وَلمَْ ي ص 

 سورة آل عمران 

 :على الإنسان أن يتعلم كي يقي ِم نفسه ويعرف أين هو من الدين 

؟ ما دام الله أن تقيمّ نفسك في ضوء هذه الآياتأنت حينما تقرأ أوصاف المؤمنين هل تفكر يعني  

لك حال أهل الجنة وحال أهل ، يبينّ وصفات الكافرين ،فات المنافقينوص ،يوضح لك صفات المؤمنين

إنني قرأت : مستحيل أن تقوليعني ت ينبغي أن تقودك إلى تقييم نفسك، ، هذه التوضيحات والتبييناالنار

ن تقيمّ نفسك من خلال هذه الآيات، بالك لثانية واحدة أ في، ولا يخطر القرآن، ورأيت وصف المؤمنين

 .؟ حينما نفصل الآيات حضّ وتتسبيل الخطأ سبيل الضلال، سبيل الإجرام متى إذا  ال

خمسون  اأمامك نص صفحة فيه ئك لا تتقن اللغة العربية إطلاقا ، وق ر  لو أن: يبشكل تقريبيعني  

، وعلى قراءة، وعلى القارئثني على هذه ال، ت  ما شاء الله: تتبعا  لدقائق اللغة تقول، لأنك لست م  غلطة

؟ شف الأغلاط، متى استطعت أن تكالأغلاط كلها للغة العربية تكتشف، أما حينما تدرس دقائق انصال

، متى تستطيع ؟ حينا تتقن أحكام الفقهمتى تستطيع أن تكتشف خطأ الإنسان، حينما أتقنت اللغة العربية

تطيع أن تكشف صواب تس ، متى؟ حينما تعرف العقيدة السليمةانأن تكتشف الخطأ العقائدي عند الإنس

، ينبغي لك قبل كل شيء ينبغي أن تعلم، فلذتعرف الحكم الشرعي في هذا الأمر ؟ حينماالعمل أو خطأه

؟ ، أين أنت من الدينلم تحدد المشكلة لا تستطيع حلهاما : تعلم كي تقيمّ نفسك بادئ ذي بدء، وقالوا أن

، في ين أنت من دمشق، في شمالها، في جنوبهاول مرة، لا تعرف ألأي أحد أحياء دمشق تدخلها وأنت ف

، أما إذا ذهبت إلى لا تعرف ؟، أم الحديثةالقديمة التقليدية، ، الفقيرة، في أحيائها الغنية، في غربهاشرقها

، ثم نزلت إلى ها من غربها، وشرق، وعرفت شمالها من جنوبها، وأطللت على دمشق كلهاجبل قاسيون

، لأن معظم ين، النقطة الدقيقة ينبغي أن تعرف أين أنت من الدتعرف أين أنت منها الشام، إلى دمشق،

 عون، يدّ الله وهم بعيدون عن الله عز وجل عون القرب من، يدّ يدّعون الإيمان وهم ليسوا مؤمنينالناس 

كل ، الفتاة تفعل ، أن إيماني في قلبيأنهم على صواب وهم على غير صواب، والآن هناك كلام شائع

عي أن إيمانها ، وتدّ ل لمن في الطريق، تبرز كل ما عندها من جما، لا تصلي، تظهر كل مفاتنهاشيء

، الدين ، هذه مشكلةعلى قدّه ا  دينفكل إنسان يفصّل  ،، وأنها لا تؤذي أحدا  بالله كبير، وأن إيمانها في قلبها

 .ل تفصيلا  ، الدين توقيفي فصا لا ي  

 :صغر لكنه يصغر ليكبر حينما يطلع الإنسان ي
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 نحن :وهناك كلام يقوله الشباب أحيانا  ؟ عرف من أنتأنه يجب أن تتعلم كي تالقصة في هذه الآية  

، كلام ، أنت حينما تقرأ كلام اللهكلام في كلام، ، يماننا أكبر من إيمان من ينتقدنامع أننا لا نصلي لكن إ

سيرة أصحابه  ، وعلىى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطّلع عللأحكام الشرعية، وتعرف اصلى الله عليه وسلموتقرأ سنة رسول الله 

، لو أن إنسانا  عنده آلة حياكة لع يصغر، لكنه يصغر ليكبر، والإنسان حينما يطّ الكرام تعرف من أنت

ن عتَْ عام   ، لوحدودواداعى أنها أعظم آلة في العالم، لأنه م، ، تنسج لونا  واحدا  بجهد جهيد8275ص 

 أن آلتك: ، لا تقول عندئذلكية بشكل آلي، وأنت مرتاحكمية فَ لك ، تقدم رأى الآلات الحديثة بخمسة ألوان

على أفعال الصحابة الكرام، تطّلع على عمق إيمانهم، تطّلع على  ، تطّلعتطالع، أنت حينما ةأعظم آل

، لكنك يمكن أن تصغر ،والسلامليه الصلاة ، تطّلع على محبتهم للنبي عبطولاتهم، تطّلع على تضحياتهم

 .تصغر من أجل أن تكبرحينما 

، ، وكله مخالفاتسجدا  في حي فقيرمرة رجل من كبار أغنياء البلدة الطيبة أراد أن ينشئ ميعني  

، وبحث له عن هذه ض مناسبةالكرام أن يبحث له عن أر إخواننا ، فكلفّ أحدمسجد هناكوليس 

ه إياها ن كي يريحس  ، وجاء بهذا الم  ، واتجاهها مناسبمساحتها مناسبة، و، وسعرها مناسب جدا  الأرض

الذي باع الأرض ، فالسعر؛ السعر ثلاثة ملايين ونصف ، فكتب شيكا  بمليوني ليرة جزءا  منعلى الواقع

، وقد ورث هذه الأرض من آلاف، ودخله أربعة ، وعنده ثمانية أولادآذنيعني ، مستخدَم في مدرسة

؟ فقال له أين بقية المبلغ: ألم له الشيك بمليوني ليرة سدّ  ، فلما ق  ليشتري بيتا  أن يبيعها  ، أرادشهر

، التنازل في الأوقاف عن هذه الأرضبقية المبلغ تأخذه عند : الكبير الذي يملك مئات الملايين المحسن

أنا أبيع أرضا  لتكون : قال لهلأنها ستكون مسجدا ، انتفض هذا الإنسان و: ؟ قالنازلالتهذا لماذا : قال

ي ما شعرت والله في حيات: ، يقول هذا المحسن الكبيرهام، فقدّ الله منك ولى أن أقدمها إلىأنا أَ  !مسجدا  

إلا هذه ، وعنده ثمانية أولاد ولا يملك من الدنيا ، إنسان دخله أربعة آلافأنني صغير كهذا الموقف

 .ويستحي أن يبيعها لتكون مسجدا  ، شهر قبلالأرض التي ورثها 

 :الحكمة من تفصيل الْيات أن تستبين سبيل المجرمين 

لهم ، على أعما، على عباداتهم، على صدقهم، على نشاطاتهمأنت حينما تطّلع على أعمال الناس 

صغير، ، على تضحياتهم تصغر، أمّا المحدود يتوهّم نفسه كبيرا ، وهو عند الله وعند الناس الصالحة

رّة إلى أن تكون عظيما   مك حتى يحفزكحجّ ، لكن ي  مكحجّ فالعلم ضروري، العلم ي   ، لذلك اقبل الحقيقة الم 

: ، والدعاء أنا دائما  أحرص عليه هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح، لا تعش بأوهام غير صحيحةف



، للإنسان طريقان لا ثالث لهما عبادة الله أو عبادة الهوى 55-55تفسير الآيتان    Page 4 
 

ول الشهوات إلى جنات وح ، ومنوالوهم إلى أنوار المعرفة والعلماللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 

 .القربات

ياَتِ وَلِتسَآ ﴿ لُ الْآ رِمِينَ وَكَذلَِكَ نفُصَ ِ يرفض أن يطّلع  ،المجرم يرفض أن يتعلميعني  ﴾تبَيِنَ سَبيِلُ الآمُجآ

أنهم خارج المناقشة  اهم، يرم، أن يحاورهم ليفهم عقيدته، يرفض أن يرى عقيدتهمعلى حال المؤمنين

والله : "العارفين بالله ، يقول بعضلو أنه تنازل واطّلع على أحوالهم، متهوهو يعتد بكفره وانحرافه وجري

، وكان إبراهيم بن الأدهم من قال هذا القول ؟ " الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف لملو يع

، هل ن، يجب أن تعلم حال أهل الإيما، وصار من علماء المسلمينترك الملك وتعرف إلى اللهو، ملكا  

لع على ، اطّ ، احضر دروس العلملقرآنلع على تفسير ااطّ  !عقل أن تأتيك رسالة فتمزقها قبل أن تقرأهاي  

لع على الأحكام الشرعية تعرف ، اطّ سير الصحابة والأعلام والتابعين لع على، اطّ السنة النبوية المطهرة

  .تتوهم أنك على حقطلاع فيمكن أن ا، أما من دون هذا الدين العظيم أين أنت من

 .ت أن تستبين سبيل المجرمينالحكمة من تفصيل الآيا إذاً 

، هناك تناغم على ي جامعة، ف، في مدرسة، في مؤسسة، في معملحيانا  في دائرة فرضا  الآن أ 

يأتي موظف شديد ملتزم صادق أمين، لا يقبل المساومة، لا  ،، تناغم ، وكأن الفساد شيء طبيعيالفساد

، فأنت حينما تنطق الإنسان يكشف كل من حوله ويحرجهم، هذا ع على شيء غير صحيحوقّ ل أن ييقب

يمكن أن تكون من أكبر الدعاة وأنت لا تتقن : الإخوة، وأقول لكم أيها مانةبكلمة الحق تكون قد أديت الأ

، أحيانا  ، وبعفتكك، وبصدق، وبأمانتكباستقامتك متينأكبر الدعاة الصا ، تكون منكلمتينأن تلقي 

المؤمن ، ، هذا يخون، المؤمن أمين، هذا يكذبن صادق، مؤممؤمنالإنسان يوازن بين مؤمن وغير 

غير بين ، تجد الفرق صارخا  بين المؤمن و، هذا يرتكب الفواحش، المؤمن لا يخون، هذا يخونعفيف

 :، وقد قال الله عز وجلالمؤمن

مِناً كَ   توَُونَ أفَمََنآ كَانَ مُؤآ   (81)مَنآ كَانَ فاَسِقاً لَا يسَآ

 لسجدة سورة ا 

 :سلامتك وسعادتك في صواب عملك وشقاؤك ودمارك بفساد عملك 

علَُ   رِمِينَ أفَنَجَآ لِمِينَ كَالآمُجآ كُمُونَ مَ  (55)الآمُسآ  (53)ا لكَُمآ كَيآفَ تحَآ

 سورة القلم  

م رائعة، يعطيك يَ ، ويعطيك منظومة ق  سئلةأنت حينما تقرأ القرآن، القرآن يجيبك عن آلاف الأف 

ك آلاف الأسئلة التي لا جواب ، بعيدا  عن الدين هناعميقا  للكون والحياة والإنسان تفسيرا  شمولياّ  كاملا  

، الشمس تكبر الأرض لها، لماذا الحياة قصيرة؟ هذا سؤال كبير، كون عظيم، آلاف ملايين المجرات
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، وهناك نجم ون مليون كيلومترن الأرض والشمس مئة وستة وخمسبيو، مرة مائة ألفوثلاثبمليون 

لماذا حياتنا ستون أو سبعون  ، حسنا  للأرض والشمس مع المسافة بينهما صغير ببرج العقرب يتسع

لحياة، حتى الإنسان يستقر، ا الإعداد للحياة أكثر من الماذ! ؟د تكون أكثر من ذلك أو أقل لماذاوق! ؟سنة

، هذا أو خمسا  وثلاثين مضى ثلثا عمره ، دخل معقول لا بد له من ثلاثين سنةله بيت، يكون يتزوج

تدمير  ق يده فيطلَ ؟ لماذا هناك إنسان ت  ؟ لماذا هناك قوي وضعيف، لماذا هناك غني وفقيرؤال كبيرس

القدر  هوما ؟ ؟ ما هو القضاء والقدرمور؟ يجب أن تعرف ما تفسير هذه الأ؟ أين اللهالأمم والشعوب

؟ هذه ، ماذا ينبغي له أن يفعل؟ إذا كان مخيرّا  ، هل الإنسان مخيرّ أم مسيرّخيره وشره من الله تعالى

، وإن فسدت فسد عملك، صحت صح عملك، لأنها إن ن هذه الأسئلة أهم شيء في الحياةالإجابات ع

  .ب عملك، شقاؤك ودمارك بفساد عملكسلامتك وسعادتك في صوا

، ليس شيئا  تفعله على ياتم تفسير الآ، تعلُّ اع خطبة، قراءة القرآن، سمية حضور درس علمقض إذاً 

، نت فهم كتاب الله وضحت لك الرؤية، وأتق، لأنك إذا أتقنت هذه العقيدة، هو الأصل في الحياة        ، لاالفراغ

رتَ في طريق صحيح تبَِ وَكَذلَِكَ نفُصَ ِ ﴿: ، هذا معنى قوله تعالىوس  يَاَتِ وَلِتسَآ رِمِينَ لُ الْآ  .﴾ينَ سَبِيلُ الآمُجآ

 :الفرق بين العبادة والعادة 

عُونَ مِن دُونِ ٱللََِّّ   بدَُ ٱلَّذِينَ تدَآ اب ع  أهَْوَا ٓءَك مْ   قدَْ ضَللَْت  إ ذ ا وَمَا ٓ أنَاَ   ۚقلُآ إنِ ىِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ  ق ل لاا ٓ أتَ

ينَ  هْتدَ  نَ ٱلْم   (55)م 

 ة الأنعامسور

 : ، الآن جاء الأمر ، لكن هذه عادة، بفطرتهليه الصلاة والسلام ما عبد صنما  النبي ع: أولاً  

بدَُ الَّذِي﴿ عُونَ مِنآ دُونِ اللَِّّ قلُآ إِن يِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ ، له أب ، إذا ألَ فَ الإنسان أن يصليهذه عبادة ﴾نَ تدَآ

، لا ينبغي أن ، ينبغي أن تكون الصلاة عبادة، لايصلي بحكم العادة وهو ،صلاةدرّبه على اليعني كريم 

ة والسلام ما ، فمع أن النبي عليه الصلاينبغي أن تصوم لأن الصيام عبادة ،تصوم لأن الصيام صحة

، لكن الله أراد أن يكون هذا ، عمل فطريذلك كان هذا عادة منه بحكم فطرته، ومع عبد صنما  إطلاقا  

بدَُ الَّذِي﴿ :عبادةالعمل  عُونَ مِنآ دُونِ اللَِّّ قلُآ إِن يِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ ، نهاه الله أن يعبد مع أنه ما عبد صنما   ﴾نَ تدَآ

الصلاة : ، يقول لكينتبه ، أحيانا  الأخ لاعبادة الأصنام عبادة وليست عادة صنما  ليكون هذا الكف عن

، ر عميقة جدا ، لاالحج تجربة في السف: يقول لك، م صحةالصيا: ون أن يشعر يقول لك، درياضة

، ، هو عبقريالنبي عبقري: ، يقول لك، الآن هناك تزويرادة، والحج عب، والصيام عبادةالصلاة عبادة

 .ى إليه وحَ ل ي  رسَ لكنه نبي م  
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ِ قلُآ لَا أتََّبِعُ  عُونَ مِنآ دُونِ اللَّّ بدَُ الَّذِينَ تدَآ يوجد هنا  ﴾اءَكُمآ قدَآ ضَللَآتُ إِذاً أهَآوَ  ﴿قلُآ إِن يِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ

وَاءَكُمآ ﴿ ، قال تعالىمعبادتك ﴾﴿قلُآ لَا أتََّبِعُ  جدا   ملمح لطيف ، ق يم معبدا  ، وت  م صنما  عظّ أنت حينما ت   ﴾أهَآ

، فأنت لك ذهابهم إلى بيتك، وتأخذها أنت بعد مون الذبائح والهدايا لهذا الصنم، ويقدويأتيك الأتباع

فيها  ليسصنع البشر ، هذا هوى، والشيء الغريب أن الأديان الأرضية التي من مصلحة في هذه العبادة

 .، هذه عبادتهم، وإيماءاتتمتمات، و، وسكناتحركاتيعني ، فقط ولاءفيها  ،مناهج إطلاقا  

 :تسلسل المخلوقات 

، فما زادت جميع العبادات عن عقيدة ، وليسعبادة ،لهاك حضرت مؤتمرا  في واشنطن للأديانأنا  

، ثم والغناء نوع من الرقص والموسيقى فيها، عبادات ، هذه العباداتوسيقىأن تكون غناء ورقصا  وم

، أما في الإسلام فهناك ، لا كلفة فيها إطلاقا  أتباع هذه الديانات كثيرون جدا   ، لذلكليس فيها منهج ولا قيد

يف أيْ عمل ذو ، لذلك التكل، هناك منهجمكروهات تنزيهية وتحريميةهناك ، واتمحرمهناك ، ومنهج

وَاءَكُمآ ﴾: ، لذلك قال تعالى، يكلف ضبط الشهواتفةلْ ك   َّبِعُ أهَآ  ﴿ قلُآ لَا أتَ

، ، طول وعرض وارتفاعشيء له حجم :الجماد، أدناها المخلوقات لها تسلسل: عندنا شيء ثان 

، شيء أعلى منه :النبات، ، يشغل حيزا  في الفراغ، له أبعاد ثلاثة، له حجمماد، هذا الجويشغل حيزا  

، شيء له حجم :الحيوان، ماد بالنمو، اختلف النبات عن الج، لكنه ينمو، حجم له أبعاد ثلاثةيشغل حيزا  

، جسم له وزن :انالإنس، ، اختلف عن النبات، ويتحرك، وله أبعاد ثلاثة، وينمو، ويشغل حيزا  وله وزن

، وينمو ، له حجم كالجماد، ويتحركوينمو، ، وله أبعاد ثلاثةويشغل حيزا  في الفراغ كيلو 10 ،نله وز

، ، وحيوان، ونبات، فصار هناك جمادت إليهضيف، هذه الميزة التي أ  ، ويفكر، ويتحرك كالحيوانكالنبات

 .زيادة عما قبلهايها ، وفكل مرتبة فيها خصائص التي قبلها ،وإنسان

، ، وللإنسانر للحيوان يأكلهسخّ ، والنبات م  زرع في الأرض، النبات ي  سخر للنباتالجماد م  

عقل أن يعبد هذا الإنسان الذي هو فوق ي  ، الآن أَ ر له كل شيء، والإنسان س خّ سخر للإنسانوالحيوان م  

 ! عبده من دون الله ؟، يأتي بحجر ينحته ويكائنات رتبة أن يعبد أقلهّا رتبةال

ُ  (55)أتَعَآبدُُونَ مَا تنَآحِتوُنَ  قاَلَ    (53) خَلقَكَُمآ وَمَا تعَآمَلوُنَ وَاللَّّ

 سورة الصافات  

د  هناك ؟ مرة أيعقل أن تعبد حجرا  نحتهّ أنت  ، فصنعت من التمر ا  تنحته، لم تجد حجرقبيلة اسمها و 

د  ربهّا  أكلت: الناس ، فقال، فلما جاعت أكلتهصنما    .و 

 :، فقال أحد أتباع هذه القبيلة على رأسه ، فجاء ثعلب فبالَ مرة قبيلة صنعت صنما  وعبدتهو 
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 قد ضل من بالت عليه الثعالب  علبان على رأسهأرََبٌّ يبول الث  

*** 

 .ثب ت جهلهحينما يعبد الإنسان مادة ي   

 :تعبد من دون الله أصناماً آلهة لا نعرف نعمة العقيدة السليمة إلا إذا دخلنا إلى بلاد 

، المعبد عيت إلى زيارة معبد هندوسي، ود  ية غرب أمريكا اسمها لوس أنجلوسأنا كنت في ولا 

، أما صدر الصنمين رأيت في المعبد صنمين من البرونز، وحوالي ستة أو سبعة ملايين دولار كلفّ

الصنم بعدة  ، قدّرت ما على صدر هذاسأغلى أنواع الما ، هذا، هذا البرلنت الموشوريفمن الألماس

، ويحملون هم مثقفون، وويسجدون انبطاحا  أمام هذا الصنم، ، ويأتي الأتباعملايين من الدولارات

لأن الآلهة : ؟ فقيللمَ هذه الآلة: ، سألتالهندلكسر جوز  ة، لفت نظري على باب المعبد آلشهادات عليا

، والآن في شرق آسيا يضعون ، هذه الآلهة تحب هذه الفاكهةق ما أسمع، أنا لا أصدتحب هذه الفاكهة

، ، وتؤكلذ هذه الفواكه إلى البيوتاء ت ؤخَ ، وفي المس، تمثال بوذاأنواع الفواكه أمام هذا التمثال سأنفَ 

دقون أن في ، هل تصعقله ن حينما يعبد غير الله ينحطّ ، الإنساون الناس أن الآلهة تأكلها ليلا  لكنهم يوهم

، وآلاف الجرذان ر هذه المعابدة فرنسية رصينة تصوّ ، وعندي مجلشرق آسيا قبائل تعبد الجرذان لادب

، الهند فيها تسعمئة ، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد موج البحر، الجرذان آلهة هناكفي المعبد

، لأن وصاحب البقالية في نشوة لا تصدق ،ة جدا  يأكل الفواكه الغاليل، ، البقر يدخل إلى بقاليةمليون نسمة

، وقد ل البقر ويضعونه على أثاث البيوت، وقد يأخذون بو، وأكل من فاكهتهله دخل إلى دكانهالإ

، فلما قررت بريطانية إعدام ثلاثين مليون بقرة جاء عرضٌ يتعطرون ببول البقر، يأخذون روث البقر

 .، هكذا قيلدينيا   ا  جوءالبقر ل من هذه البلاد أنها تقبل هذه

ة عنا أرقى بلاد في ، هناك بلاد أخرى بعيدتعبد الشمس والقمر والحجر والمدرتجد شعوبا  يعني  

، ، ودخل إلى معابدهم، أخ كريم كان هناكصدق، شيء لا ي  تعبد ذكر الرجل! ؟ ، ماذا تعبدالعالم صناعة

  .وصور هذه الرموز التي يعبدونها من دون الله

، ، الأول والآخرخالق السماوات والأرض عز وجل اللهشكروا الله عز وجل على أننا نعبد اف

، د تعبد من دون الله أصناما  آلهة، لا نعرف نعمة العقيدة السليمة إلا إذا دخلنا إلى بلاالظاهر والباطنو

 ؟المخلوقات أدناها رتبة وهو الحجرإذا  أيعقل أن يعبد الإنسان وهو قمة 

وَ  َّبِعُ أهَآ ِ قلُآ لَا أتَ عُونَ مِنآ دُونِ اللَّّ بدَُ الَّذِينَ تدَآ  ﴾اءَكُمآ قدَآ ضَللَآتُ إِذاً ﴿قلُآ إِن يِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ

 :حينما تعبد غير الله وتحافظ على مكاسبك فأنت لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك 
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تالةان يعمل في ة هناك إنسبصراحيعني  هوى،  ، وليس له دابة ماتت، هذه الةعلى دابة قميئ الع 

، ونافذة عليها شمع يشتعل ،بة خضراء، وفوقها ق، وبنى أربعة جدرانا في مكان، دفنهدخل إطلاقا  

، ، والخرفان، وقدموا الذبائحلوا إليهسّ و، وتناس تهافتوا على هذا المقام، والوسمى هذا المكان باسم وليّ 

إن : ، هل يقبل أن يقول له أحدالمقام في بحبوحة تفوق حد الخيال، فعاش صاحب هذا ، والدجاجوالسمن

قناعة صاحب هذا المكان أن الذي يعني ، ، مع أنه دفنه بنفسه، يأخذ روحهمدفونا   في هذا المكان حمارا  

 .شناقَ ، لكن المنتفع لا ي  يحاورهفن هنا دابة أقوى من قناعة من د  

بدَُ الَّ  وَاءَكُمآ ﴾﴿ قلُآ إِن يِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ َّبِعُ أهَآ ِ قلُآ لَا أتَ عُونَ مِنآ دُونِ اللَّّ معنى  أن تعبد غير اللهإذا   ذِينَ تدَآ

تبهوا ، انفي بحبوحة كبيرة من عقيدة فاسدة ، الإنسان يكون، هذا كلام عميق جدا  ا  تحقق مصالح ذلك أنك

ا  ، أحيانكنت على عقيدة فاسدة ، أحيانا  تأتيك مكاسب لا يعلمها إلا الله إذاالآن دخلنا إلى لب الموضوع

 ولكن تعبد ، أنت لا تعبد اللهلإيهام يجلب لك نفعا  لا حدود له، هذا اتوهم الناس أنت بشيء غير صحيح

، أن هذا الدين هو دين الله عز وجل، ويرون يكتشفون أن الإسلام هو الحق، أناس كث، هذا ملمحأهواءك

، بما هم عليه حفاظا  على مكاسبهم ، ولكنهم يتمسكونأن نؤمن به وأن هذا الدين هو الدين الذي ينبغي

 .أنت حينما تعبد غير الله وتحافظ على مكاسبك فأنت لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك 

وَاءَكُمآ قدَآ ضَللَآتُ إِذاً وَمَ ﴿ َّبِعُ أهَآ تدَِينَ قلُآ لَا أتَ دا  فردا  أح إما أن تتبع إلها  واحدا   :إذاً  ﴾ا أنَاَ مِنَ الآمُهآ

ا اقتربت منه ، يتمثل بإنسان كلم، والهوى يتمثل بصنم أحيانا  ، وإما أن تتبع الهوىصمدا  لم يلد ولم يولد

على مكاسبك ، لا تتصور  ، حفاظا  ، وتقره على كل أغلاطه، فتعبده من دون اللهأغدق عليك من النعم

، وتعصي ، أنت حينما ترضي مخلوقا  كل واحد منا مس، هذه الآيات يمكن أن تبها ة لناعلاقلا الآيات 

ج ، أنت حينما تروّ ، أنت إذا  وقعت في الشركما يهددك به من متاعب، أو ل، لما عنده من مكاسبخالقا  

، ما تطيع مخلوقا  ، أنت حينا فأنت وقعت تحت طائلة هذه الآية، لا لأنها صحيحة إلا لأنك تنتفع بهفكرة

 .قد وقعت تحت طائلة هذه الآية وتعصي خالقا  

 :هناك طريقان لا ثالث لهما إما أن تعبد الله أو أن تعبد هواك 

 ، أو، أو حينما تتبع رجلا  ج فكرة، أنت حينما تروّ م ، قضية مهمة جدا  في هذه الآيةالكرا إخواننا 

من دون الله دون أن ك تعبده ، أنت تحت طائلة هذه الآية إنتكحينما تنضم إلى فئة من أجل مصلح

 : ، الآية بل إنك تعبد ذاتك ، وتعبد مصالحك، تشعر

﴾ ِ عُونَ مِنآ دُونِ اللَّّ بدَُ الَّذِينَ تدَآ في لكن أحيانا  ، طبعا  وقتها كان هناك أصنام ﴿ قلُآ إِن يِ نهُِيتُ أنَآ أعَآ

عندك  ، كل أعماله، فأنت معه على الحق وعلى الباطل، شخص قويعصور لاحقة كان هناك أشخاص
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، ، هذه حالة، ولا ترى غيره، وتخشى من تهديداته، وتعلق آمالا  كبيرة على إرضائه، وتخضع لهمبررة

، بل ، بل حينما تطيع زوجتك وتعصي ربكحينما تطيع مخلوقا  وتعصي خالقا  ، فأنت ةقطبّ الحالة م  هذه و

يك من غشهم هو أكبر عندك من تلأنك رأيت أن المبلغ الذي سيأ ؟، لماذا غششتهمحينما تغش المسلمين

ليس هناك صنم  ، اليوم، القرآن لكل زمان ومكان، إذا أنت تحت طائلة هذه الآية، ومن طاعة اللهالله

اك شخص تتوهمه قويا  ودنياك بيده، ، هن، لكن هناك أشخاصده من دون الله، نعبموجود بمكان عبادة

هو إله ، لكن دون : ، لا تقل، وتعبده من دونه أي تطيعه، فأنت تنسى اللهوبيده أن يوقع فيك أشد الضرر

وَاءَكُمآ ﴾:أن تشعر تعبده من دون الله ، لذلك  َّبِعُ أهَآ ، ، وإما أن تتبع الهوىقة إما أن تعبد اللهالحقي ﴿ قلُآ لَا أتَ

 :، قال تعالى ، وهي دقيقة جدا  وسأقول لكم هذه الكلمة

تجَِيبوُاآ    وَاءَٓهُمآ  فإَِن لَّمآ يسَآ لمَآ أنََّمَا يَتَّبعِوُنَ أهَآ نَ  ۚ لكََ فٱَعآ ه  ب غيَْر  ه د ى مّ  مٰ ن  ٱتابعََ هَوَ ما  وَمَنْ أضََلُّ م 

ينَ  ل م 
ى ٱلْقوَْمَ ٱلظام َ لَا يهَْد   (50)ٱللّا  ۚ إ نا ٱللّا

 سورة القصص

 .هواك  ، أو أنك تعبد، إما أنك تعبد الله وحدهطريقان لا ثالث لهما يعني 

ل الدنيا والْخرة   :الذي يتبع الهوى يغيب عنه أنه لو اتبع الهدى لحص 

نَ اتَّبعََ هَوَاهُ ﴿  وَاءَهُمآ وَمَنآ أضََل  مِمَّ لمَآ أنََّمَا يتََّبعِوُنَ أهَآ تجَِيبوُا لكََ فاَعآ  ﴾بغِيَآرِ هدًُى مِنَ اللَِّّ فإَِنآ لمَآ يسَآ

ع هواه الذي يتب أما،، والمعنى المخالف رائعبغير هدى من الله أشد الناس ضلالا  من يتبع هواهيعني 

، اشتهى أن يكون ذا مكانة جر، اشتهى المال فتااشتهى المرأة فتزوجيعني ، وفق هدى الله لا شيء عليه

نة ، وعمل الصالحاتفطلب العلم ةعليّ  ، من أجل أن تبقى كفرد لك الدينفي ، إذا  حاجاتك الأساسية مؤما

ى ذكرك في ، ومن أجل أن يبقأجل أن تبقى كمجموع لك أن تتزوج ، ومنوتشرب ما لذّ وطابأن تأكل 

، ما من شهوة أودعها الله الدينفي الحاجات الثلاثة الكبرى مؤمّنة  ، سبل تحقيقالآفاق ينبغي أن تتفوق

  .وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالهافي الإنسان إلا 

طالب العلم يؤثر ه أنه لو اتبع الهدى لحصّل الدنيا والآخرة، لذلك الذي يتبع الهوى يغيب عن إذاً 

 الْخرة على الدنيا فيربحهما معاً ، والجاهل يؤثر الدنيا على الْخرة فيخسرهما معاً ، 

تدَِينَ﴾﴿ وَاءَكُمآ قدَآ ضَللَآتُ إِذاً وَمَا أنَاَ مِنَ الآمُهآ َّبِعُ أهَآ كانوا يعارضون ، الذين هناك تعليق آخر قلُآ لَا أتَ

 .نحن لن نؤمن ، حتى إنْ كنت نبيا  حقا  : ، وقالواصلى الله عليه وسلم النبي

نَ ٱلسَّمَاءِٓ   طِرآ عَلَيآناَ حِجَارَةً م ِ ذَا هُوَ ٱلآحَقَّ مِنآ عِندِكَ فأَمَآ أوَ  ٱئتْ ناَ ب عذََابٍ وَإذِآ قاَلوُاآ ٱللَّهُمَّ إنِ كَانَ هََٰ

يمٍ    (75)ألَ 

 نفالسورة الأ 
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 :الله عز وجل أمره أن يقول لهم ف، حدٍّ ، هذا تهكذا نحن 

 (55)تعَآجِلوُنَ بِهِ قلُآ إِن يِ عَلىَ بيَ ِنةٍَ مِنآ رَب يِ وَكَذَّبآتمُآ بهِِ مَا عِنآدِي مَا تسَآ  

 سورة الأنعام

 :، أنا على بينة دققوا في هذه الآية لا أملك ، أنا عبد 

مِ أرََءَيآتُ  قَوآ ب ىِقاَلَ يََٰ ن رَّ  م ِ
وهَا  مآ إنِ كُنتُ عَلىََٰ بيَ ِنةٍٍَۢ ك م  م  يتَْ عَلَيْك مْ أنَ لْز  ه ۦ فعَ مّ  ند  نْ ع  ن ى رَحْمَة  مّ  مٰ وَءَاتَ

ه ونَ  ر   (51)وَأنَت مْ لهََا كَم

 سورة هود  

، الدنيا مزرعة ، ذات كاملة، وصفاته فضلى، وأسماؤه حسنى، هناك إله عظيمالأمور واضحة جدا   

  ،الآخرة

، ولا خطَرَ على قلَبِ بشََرٍ رَأتآ  عَين   لا ام الجنَّةِ  يف   .، ولا أذُنُ  سمِعَتآ

 الأرناؤوط عن أبي هريرةشعيب 

 .، الأمور واضحة جدا  ، ونرقى بها إلى الله مرتينهي حياديةوشهوات يوجد و

 :حال المؤمن وحال الكافر 

مَةً  مِ أرََأيَآتمُآ إنِآ كُنآتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنآ رَب يِ وَآتَاَنيِ رَحآ يتَآ عَليَآكُمآ أنَلُآزِمُكُمُوهَا  ﴿ قاَلَ ياَ قوَآ مِنآ عِنآدِهِ فعَمُ ِ

: الإخوة، وأنا أقول لكم أيها لى بينة وآتاه الله رحمة من عنده، هو عهذا حال المؤمن ﴾وَأنَآتمُآ لهََا كَارِهُونَ 

، ، هو فعل هذارا  رائعا  لأن الدين أعطاك تفسي ، لا، هو حق؟ لا لأن الدين حقما الذي يشدكم إلى الدين

 ، لك معاملة خاصة ، هذا الذي يشدك إلى الدينلك معاملة تذوب محبة له من أجلهالكن لأن الله عام

كْم  رَبّ كَ  ينُِناَوَٱصْب رْ ل ح  ينَ تقَ وم     فإَِنَّكَ بأِعَآ  (01) وَسَبّ حْ ب حَمْد  رَبّ كَ ح 

 الطورسورة 

، ، والكفار لا مولى لهم، الله وليك، أنت قريبب أحيانا  ، معاتَ ، مسداد، محفوظ، منصورأنت موفق

، وعناية ، وله غرفة خاصة ودراسةن طفل له أب كبير عالم غني مربٍّ ن بيبربكم هل يمكن أن تواز

، وهو ضابط ، ومضبوط ضبطا  كاملا  ، وفي طعامه وشرابه، وبهندامه، وبتحصيله، وبدارستهبصحته

، مرة ، مرة يسرق، من مخفر إلى مخفر، وابن من إحداثية إلى إحداثيةبط لحركاته وسكناته، ضاللسانه

 :، هذا مثل هذا ؟ اسمع إلى الآية الكريمة ، ينام في الطرقاترتكب فاحشةي

لىَ الَّذِينَ آمََنوُا وَأنََّ ا  َ مَوآ لىَ لهَُمآ ذلَِكَ بأِنََّ اللَّّ  (88)لآكَافِرِينَ لَا مَوآ

 سورة محمد  
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، أحيانا  تسأل ، أحيانا  يخوفك، يبشرك، تطيع أمره، تحبه ، تصلي له، تخاف منهلك رب يتولاك 

، معك أحكام عك سنة، معك سيرة صحابة، م، معك كتاب، معك منهج، لك مرجع، لا تفعل هذاعالما  

ِ يقَصُ  الآحَقَّ ﴿: ، فلذلكفقهية مُ إِلاَّ لِلََّّ تعَآجِلوُنَ بِهِ إنِِ الآحُكآ  ﴾وَهُوَ خَيآرُ الآفاَصِلِينَ مَا عِنآدِي مَا تسَآ

 .نعود إلى هذه الآيات في الدرس القادم  ،الكرامالإخوة أيها  

 والحمد لله رب العالمين 


